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الفكر التربوي عند الشيخ عثماد داك فوديو 


آدم بمبا 
قسم التربية الإسلامية» أكاديمية الدراسات الإسلامية» جامعة ملايا كوالا لمبور» ماليزيا 


0111/1107 


الملخص: استهدفت هذه الدّراسة تحديد الرُؤى التَّربويّة التَعلِيميّة في 0 الشّيخ عثمان دان فوديو مؤيّس دولة الخلافة 
بصكوتو, ولبلوغ هذا الهدف, فإنَّ هذه اليّراسة قد اتَّبْعت منهجًا وصفيًا تحليليًا لبعض آثار الشّيخ من كُبّبٍ ورسائل مقرونًا 
بالمنهج التّاريخي في النّظر إلى الوقائع التَّارِيخيّة التي تشكلث * شخصيّة الشّيخ الفكريّة والعلميّة في إطارها. وقد توصّلت هذه 
الدّراسة إلى أنَّ الشيخ قد تقدّم على زمانه فكرًا وتطبيقًا بروّى تربويّة تعليميّة تقدّميّة عدَّة مثل التّأكيد على الحق 0 
والجماهيريٌ للتّعلّم » وربط التّعلم بالتُطبيق المباشرء وبالحاجة» وبتحقيق إنسانيّة المتعلّم وكرامته» والتّأكيد على تعليم المرأة تعليمًا 

شاملاً في جميع مجالات المعرفة الممكنة. هذاء وتأمل هذه الدّراسة من الدّراسات المستقبليَّة استكمال ما فات من كُتُب 


الشّيخ ومؤلّفاته في الدّراسة الحاليّة؛ حتى يخرج القارئ بصورة ة متكاملةٍ عن الرُوى التَربِويّة التعليميّة عند الشّيخْ عثمان دان فوديو. 
المصطلحات: الفكر التربوي» عثمان دان فوديو» صكوتوء التربية الإسلامية. 
المقدمة 


إذا كان جل الباحثين والمؤرّخين أمثال هيسكتثٌ (1973 ,6اعا1115)» وبلوغن (1973 مصتاعه82[1))» ولاست (1967 ,256]آ)» وغيرهم» 
يوكدون أنَّ الشّيخ عثمان دان فوديو هو مجدّد البلاد السسُودائيَّة في القرن الثّامن عشَرٌ مااي فإِنَّ الحركة التَربويّة التّعليميّة التي قام بها 


الشّيخ ببيلاد هوسا قرابة ثلاثين عامّاء هي قطب البّحى في السركة النّجديدبّة يّة التي تحققت تحمّة تحققت على يديه هو وبناة دولة الخلافة بصكوتو. 
عليه» يجدر طرحُ الستّؤال الآني: ترى ما الدُؤَى الة يه التي قامت عليها الحركة التربويٌة ة التَعليمئَّة عند الشّيخ دان فوديو؟ وما مظاهر 


التّجديد في تلك الدُؤَى في إطار الفلّرف التاريخوم الذي ظهر فيه الشّيخ دان فوديو؟ تلكما سؤالان تستهدف هذه الدّراسة الإجابة 
عنهما عبر قراءة استعراضيّة لكتابات الشّيخ وآثاره المخطوطة والمطبوعة. وتنتظم هذه الدّراسة في استعراض مختصر لسيرة الشّيخ» 
وتأطير للواقع العلمي والتَّمَافِيَ ببلاد السُودان» ومن ثم تتبّع الرُؤى التَربويّة التُعلِيميَّة في آثاره. 


عن الشيخ وسيرته الحياتيّة» فهو: عثمان بن محمد بن عثمان» بن صالح» بن هارون» بن محمد غُويْط بن محمّد جُبَ» ويُشتهر ب"دان 
فوديو" بالهوساء وب'ابن فودي" في الكتابات العربيّة» ومعناه "العالم الفقيه". ولد يوم الأحد آخر أيام صفر عام ١١74‏ ه ١5(‏ ديسمبر ١7554‏ م)» 
ببلدة "قرط" (ماتدمه]8)» بمنطقة "كوني" (نصده>]). وقد صرّح الشّيخ دان فوديو نفس -عرضًا- يبعض المعلومات عن نفسه في معرض لُفْيهِ صفة 
المهديّة عن نفسهء حين قال: "اعلّمُوا ني لسث بالإمام المهديّ ولا اذَّعيتُ المهديّة (...) كيف أذّعي المهديّة وقد وُلدثُ في بلاد السُودان في 
مكانٍ يُسمّى مَرَتَّ» وقد عُرف في الأحاديث التبُويّة أن المهدييّ يولد بالمدينة؟! كيف أدّعي المهديّة ولم يُواطئ اسمي اسم التي محمّد صلى الله عليه 
وسلم؛ إذ اسمي عثمان, ولم يواطئ اسم أبي اسم أبيه؟! إذ اسم أبي محمّد» وقد عُرف في الأحاديث التبويّة أنَّ المهديّ برط ليله مه اسم التي صلى 
الله عليه وسلم ويواطئ اسم أبيه اسم أبيه..." 19630 ,هذكه*1 2ه(]). أمّا عن عشيرته ومجموعته الإثيّة» فهو من وبي الطرودبية عطلمعه1)» 
وهم طبقة العلماء الدّعاة من الفولانئين» وهي التي هاجرت من منطقة فوتا تورو (1020” 2غن1) بسنيغامبيا واستقيّت ببلاد هوسا بالسُودان الأوسط. 
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نشأ دان فوديو ببلدة علميّة هي ديغيل (اعوء2]) (1986 ,تصنطهةط]) وبها تلقَّى علومه الأولى على يد والده وأخواله وأفراد أسرته رجالاً ونساء. توفي 
الشّيخ رحمه الله- بصكوتو عام ١778‏ ه/ 1117 م وعمره ثلاث وستُون سنة. 


الواقع العلمي ببلاد السّودان 


إذا سلمنا بأنَّ القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلاديّ يميّل بداية الإسلام ببلاد السّودان الغربي» إن الدّين الإسلامي وما صاحَبَهُ من حركة 
علميّة قد بلغ مرتبة من تلق في غضون القرن الخامس عشّر الميلادي» وما أعقبَهُ من القرون» وكانت تمبكو) وجيني» وكانم وبورنو» شواهد حيّة في 
لَألّى العلمي آنذاك. كما يشهد بذلك حسفي الوقت الراهن- عشرات المكتثبات التي تحوي مئات الآلاف من المخطوطات الإسلاميّة بتلك الحواضر. 
كذلك شهادات المؤرّخين واليّحالة الذين زاروا تلك الحواضرء وأشادوا بالحركة العلميّة بهاء منهم ابن بطوطة (ت 7175 ه)» وليون الإفريقي» وهوج 
كلابرتون (رت ١8717‏ م)» وهنريت بارث (ت ١855‏ م). 


على سبيل المثال» حين زار ليون الإفريقي تمبكنو في أوائل القرن المّادس عشر الميلادي» سجّل أنَّ الحركة اليَجاريّة نشطةٌ بهاء وأنّ تجارة الكتب 
وأدوات الكتابة تتصدّر البضائع التّجاريّة. قال: "وفي تمبكتو عددٌ كثيرٌ من القضاة والفقهاء والأثمّة» يدفع الملك إليهم جميعًا مرتبًا حسناء 
ويعظم الأدباء كثيرّاء وتُباع أيضًا مخطوطات كثيرة تأتي من بلاد البربر» وتدرٌ أرباحًا تفوقٌ أرباح سائر البضائع" (1990 ,1و453-ل). وقبل 
ذلك في القرن الثَّالث عشّر الميلادي» حين وفد الفقيه عبد اليّحمن التّمِيِمِنُ من الحجاز مع مانسا موسى؛ ليتصدّر للإقراء والقضاء 
بتمبكتو؛ وحين جلس بجامع سنكوري سرعان ما أدرك أنَّ الملايتين حؤلية أك للها رمق فى الوم الشَرعيّة» فكان أمينا مع نفسه؛ إذ تخلّى عن 
انديس وسافر إلى مراكش ليستزيد علما وبعود بعد ذلك إلى تمبكتو (1980 ,تلممداظ-ل6). 


بتحديدٍ أكثر» كانت بلاد السُودان الأوسط حيث ظهر الشنّيخْ دان فوديو بحركته التجديديّةء لا تقلنٌ عن بلاد السُودان الأقصىء وكانت مدينة بورنو توازني تمبكتو 
في للق العلمي» وذلك بفضل عهدها الطُّويل تحت حكم ملوك سَيّفاوا الذين عُنوا بالعلم» وبالنّواصل النّشط مع القاهرة» ورعايتهم لطلبة العلم 
بهاء وكان لهم رواق شهيرٌ باسم "رواق الكانم". نجد تأكيدًا لمكانة بورنو العلميّة عند المؤيّخ السُّلطان محمد بيللو في قوله: "وقد انتشر 
الإسلام فيها انتشاراً بين سلاطينهم ووزرائهم وعامتهم. بل لا يوجد في هذه البلاد عامة إلا معتنون بقراءة القرآن وتجويده وحفظه 
وكتابته'(1957 ,0ل13)» ومن علمائها الشّهيرين الشّيخ الإمام محمِّد بن الحاج عبد اليحمن البرناوي» المعروف بالشّيخ الحجرمي (ت ١9‏ صفر 
89 ه/ 18 مارس 1747 م)» صاحب الأرجوزة الشّهيرة "شرب الرّلال" (1994 ,كاعحصدة])» ومنهم الشّيخ طاهر الفولاني صاحب 
كتاب "الدّرر اللُوامع". 


بلاد هَؤْسا (220آ1 812152): هي المناطق الشَّماليّة لجمهوريّة نيجيريا الحالية» ويوَكّد استعراضٌ تراجم علمائها كذلك حيويّة النُشاط 
العلمي بهاء ومن مشاهيرهم: الشّيخ عبد الله الثّقة الفولاني» درس بأغاديس وفرّانء وكان من جلَّة علماء بلاد هوساء ومنهم الشّيخ محمد 
الفلاني الكشناوي (ت ١١55‏ ه/ ١174١‏ م). وهو من أساتذة حسن الجبرتي الكبير بمصرء درس على المغيلي (309 ه/ ١6١5‏ م)) 
والسيوطي 31١(‏ ه/ ه١١١‏ م)» والقلقشندي (ت 765 ه/ هه م). استقرّ بالقاهرة وبها توفي» من مؤلفاته: "بلوغ الأرب من كلام 
العرب" في النحوء و"بهجة الآفاق وإيضاح اللبس والإغلاق في علم الحروف والأوفاق" و"الدّر المنظوم وخلاصة السر المكتوم" و"الدرر واليواقيت" في 
شرح منظومة الدر والترياق لعبد الرحمن الجرجاني في علم الحروف. 
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إجمالاً» فإنَّ الحركة العلميّة ببلاد التُودان» منذ بدايات القرن المّادس عشر الميلادي؛ قد ارتقت إلى الإنتاج المحليَ» ولا سيّما في 
حقل التّاريخ والأدب» وكتب التّوازل الخاصّة بالمنطقة» فقد ظهرت في تلك الفترة وما بعدها كُيّبٍ التاريخ الأصول بالمنطقة» مثل: كتاب 
"نيل الابتهاج" للقاضي أحمد بابا التمبكتي (ت ٠١37‏ ه/ ١7717‏ م)» و"تاريخ الفتاش" للقاضي ابن المختار (ت ١547”‏ م)» 
و"تاريخ السُودان" لعبد الرحمن السّعدي (ت ١5175‏ م)») وغيرها من النواريخ المحليّة. 


هذاء وحين سقطت تمبكتو عسكييًا إثر الغزو المغربيّ ١591(‏ م)» فإنَّ الحركة العلميّة قد انزاحث إلى بلاد السُودان الأوسط» وشهدت 
قا عله قي الطرون ورد ووز علي طتح مسي التزيزين في انع نطق ادم زليو قا تعد مه فلخي ييه تَنْبْ كان 
متخصِّصًا في إقراء كتاب الخراشي» والشّيخ محمد المَعُوري» قد ذكره عبد الله بن فودي» وأشاد بتضلعه في معرفة كتاب "المختص ر" وأنَّ شهرئة 
في معرفة هذا الكتاب مثل الشّمس. قال: "وك مَنْ لم يقرأ منه في بلادنا زماتك فكأنّه لم يقرأه" (1957 ,115[>01]). والشّيخ محمد بن راج كان 
متخصّصًا في إقراء صحيح البخاري» والشّيخ جبريل بن عمر (ت بعد ١١١١‏ ه/ 1785 م) شيخ دان فوديو في كتاب "الكوكب 
السّاطع". وغير ذلك. 


على اليم من هذا المناخ در الخصب ببلاد الستُودان عامّة» وببلاد هوسا خاصّة, فإِنَّ اليلق العلمي في أواسط القرن الثّامن عشّر 
يمكن أن يوصف أنَّه كان فرديّاء أي أنَّ أفرادًا من العلماء كانوا وحدهم المتألّقين» أو أنَّ العلماء النّابهين كانوا أقيّة. أمّا الأكثريّة فكا 

تهيم على نفسها في الفقهيّات 7 وتستهلك الأفكار وى القديمة. يصف المؤرّخ بيللو هذا الواقع في عصره بقوله: "وكان قُيَءُ هذه 
البلاد وما قرب منها معتنين بعلم الأوفاق والحروف, وعلم النُجوم» مستغرقين في طلبهاء حريصين على ذلك» حتى جروا علم الكتاب والمينة والشتريعة 
أصلا رغبةٌ في الدَُنيا' (1957 ,ولء83). ويمضي في دعم هذا القول بالاستشهاد بما أُوردَهُ الشّيخ الحذق العلاّمة عمر بن محمد الدُرودي» من 
تحذير للطّلبة عن اطّلاع مجموعة من اكيب كانت متداولة في بلاد هَؤْسا آنذاك» يقول: "أمّا بعد فالكتب التي لا ينبغي مطالعتّهاء والاشتغال بها؛ 
لكون أكثر ما فيها ضعيفاً وباطلا ولكون الأحاديث والآثار التي فيها موضوعات كثيرة في أيدي النّاسء منها...", وذكر الشّيخ 3 وخمسين كتابًا» 
منها: كتاب "وصيّة علي"؛ وكتاب "دقائق الأخبار"؛ وكتاب "تارك الصّلاة"؛ وكتاب "المعراج الكبير"؛ وكتاب "مناجاة موسى"... إلخ ,ولاء8) 
(1957. من هنا بالدَّات؛ يظهر مدى إسهام الشيخ دان فوديو برؤيته التَّربويّة التُعليمٌة في الإصلاح وإخراج الطّلبة من هذا 00 المتأسّن إلى الاهتمام 
بالعلم الحقيقي المحكوم بالبُوؤى التَربويّة المسّليمة. وتلك هي مدار المحور الآني» أي بيان اليُؤَى التّربويّة النّجديديّة عند الشتّيخ دان فوديو. 


موقفه من العلوم والمعارف 


يشكّل موقف الشَيخْ دان فوديو من العلوم والمعارف حجر الأساس والبؤرة الجنيئيّة للفكر التَربِويٌ عنده» فكيف ينظر إلى العلوم والمعارف ومصادرها؟ 
يمكن الإجابة عن هذا السّؤال باستعراض جملةٍ من آرائه: 


أ- مصدريّة القرآن في أخذ العلوم والعقائد: يوَكْد الشيخ دان فوديو أن القرآن الكريم هو أصل المعارف «العقائد» ويجب.. "أن يأخذ كل 
مؤمنٍ عقيدتَةُ من القرآن العظيم؛ إذ الله تعالى أثبت جميعَ قواعدٍ الإيمان في القرآن" (19571 ,10010 2ه2(). وإذا تقرّر وجوب الأخذ 
بالكتاب» فإنَّ الشيخ يوكد أن الله قد أوضح أصول جميع العلوم والعقائد في القرآن الكريم. يقول: "وما أقرّرهِ في المجالس, المرّة بعد 
المرّة» القولٌ بأ الله تعالى أُوَضّح جميع العقائد التّوحِيديّة ببراهينها العقليّة في القرآن العظيم ولم يترك شيئاً من ذلك مما هو واجبٌ على 
المكلّف في التُوحيد وقد أغنى عن الاحتياج إلى طلب العقائد وأدلتها م نكتب العلماء" (19571 ,وذك10 2). أمّا موقفه من السسُنة 
اتوي فهذا هو محوّرٌُ دعوته, وعليه مدارٌ جميع كثُبه؛ حيث دعا إلى إحياء السسّنة وإخماد البدّع. 
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ب- موقفه من العلوم الشرعيّة: يرى الشّيخ دان فوديو أنَّ علوم الشريعة تأتي بعد الكتاب والمنة» وهي مقدّمة ضروريّة لجميع العلوم والمعارف» 
ومن هذا المنطاق فهو يقيس سائر العلوم» فما وافق منها أصول العلوم الشَرعيّة أخذ به ول طح غلن سيل الكال) حي حك على عل 
لصوف وعلى أفكاره -قبولاً ورفضًا- وازن هذا العلم بالشّريعة وبمدى التزامه بالقرآن والسّنة» وأكدَ أنّ علم الشريعة مقدّم على علم الحقيقة» 
ووصف من يُقْدِمُ على علم التَصوُف دون التَّْه في الَّين والشريعة بأنّه زنديق (19571 ,وفكه:1 هه(0. ورأى أنَّ الشرط الأول في التَظر 
في علم لصوف والحكم على المتصوّفين» أن يكون النّاظر عالمًا بعلوم الشريعة» قال: "والنّظر في كُتب أهل الكشف لا يجوز إلا للعالم 
الذي يعلّمْ كناب الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلمء يأخذٌ منها ما بان رشدُهُ ويَدّع ما لم ينضح له..." (ا1957 ,ونكه1 صدد). 
كذلكء فإِنَّ الشّيخ قد حكم على علم الكلام بالمعيار نفسه؛ حيث ذهب إلى أنَّ ما وافق منه الكتاب والسيّنة وأصول الشتريعة» أخَدّ به 
يقول: 'أما علم الكلام فَمَمْدُوحٌ باعتبار منفعته» وهي تحقيقٌ علم التّوحِيد وصونه» وكشف الحقائق ومعفتها على ما هي عليه ومذمومٌ 
باعتبار مضيّته» وهي إِثارةُ الشّبهات وتحريفث العقائد» فبسبب ما ذكرناكان إطلاقٌ القول بذيّه في كن حال» ومدحه في كل حال» من غير 
تفصيل» خطاً" (19570 ,منكه:1 ههدآ :ه1957 ,دنكه:1 هه( . 

ج- موقفه من العلوم الإنسانيّة: لم نقف على رأ صريج لدان فوديو حول العلوم الإنسائيّة أو الطَيعيّة مثل الطب وغيره» ولعنَ سبب ذلك عدم 
روز تلك العلوم بشكل واضح آنذاك» ولكن يمكن استخلاص موقفه من خلال بعض آرائه العارة. على سبيل المثال» حين ناقش قضيئة 
خروج المرأة للبيع ورا ومزاولة المعاملات بالسشوقء ذهب إلى جواز خروج ايساو ثم قال: "فإ قال قئزة: إن ليسا لا لم عندهنٌ في 
الغالب بهذه الأمور ولا يجدنَ مِنْ أهل الفقه مَنْ ينوب عنهنٌ فيها غالبّاء فالجواب: أَنَّهِ يتعيّنُ عليها أن تعمل على تحصيل العلم في ذلك. 
كما يجب عليها أن تعرف أمر دينهاء مثل الوضوء والعُسل والصّلاة والصّوم وكذلك في شراء حوائجها" (ا1957 ,منكه20 صدد)؛ 
فساوّى بين تحصيل العلم في العبادات» وتحصيل العلم في المعاملات (علم الاقتصاد). أيضاء ذهب إلى أنَّ الدّعوة والتّعليم هو واجبُ 
الفقهاء دون غيرهم... "لأنَّ المحترفين لو تركوا حرقَهة؛ لبطّلت المعايش" (19571 ,و1001 هه()» فهو يرى أنَّ مزولة الجرف والأعمال 
ُسقِطُ عن أصحابها القيام بالدّعوة والتّعليم والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر. 


العلم لتّطبيق والعمل 


حرص الشّّيخ دان فوديو في ربط العلم التّظري ربطًا مباشرًا بالتّطبيق» أي أن يكون العلم ذا ارتباطٍ وثيقٍ بالحياة المعيش؛ سواء أكان ذلك 
في الاعتقادات» أم العبادات» أم المعاملات... فالعلم ما يكون استجابة لظروف المجتمع؛ وحادً لإشكالات الحياة الراهنة. بهذا 
الصّددء نبّهِ الشّيخ الطّلبة على أنَّ بلاد الُودان لا تعدم علماء؛ وأنَّ جميع فنون العلم متووّرة لديهم؛ ولكن المعدوم هو العالم الأقدَرُ 
على تحويل ما تعلّمه إلى أداةٍ فاعلة. يقول: "إعلامكم أَنَّ جميع فنون العلم موجودةٌ عند العلماء» لكنٌّ المفقود في هله الأزمنة: علْمُ المشن 
والبدّع» إلذّ عند القليل منهمء وإذا العتُمْ على واحدٍ منه (أو) في؛ فشُنُوا أيدِيكُم عليه فَإنّه كالكبريت الأحمر" (19571 ,وفك10 0(50). هذاء وقد 
جاء تطبيق هذه الؤية عند الشّيخ في مؤلَّاته التي جاءت على شكل رسائل عمليّة مختصرة توجيهيّة للطّبة في مسائل الدّعوة» والطّق العمليّة في 
العبادات والمعاملات. 


العلم بقدر الحاجة 


بما أنه قد تقرّر أنَّ التّعليم إنّما هو من أجل التّطبيق المباشر فإِنَّ الشّيخ قد أَرْدَفَ هذا المبدأ بمبد! مكمّل هو كون العلم بقدر حاجة 
صاحبه أو المجتمع إليه؛ إذ هو مثل دواءٍ يضرٌ إذا زاد عن حدّه وهذا المبدأ سار في جميع أفرُع العلم: إلاهيّاته وشرعيّاته وإنسانيّاته» 
روحائيّاته وماديّاته. على سبيل المثال» حين أورد البح مباحث الإيمان مع أدلّتها الأصكة في الكتاب» صرّح أن واجب العامّة فى هذا 
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الباب مجرّد الاعتقاد بما ذكرء فالإنسان بوسعه أن... "يخرج من التّقليد بأدنى نظ ر كل واحدٍ على حاله؛ وما يسره الله عليه فقد يُستفادٌُ من 7 

من القرآن» وعجائب الخلق» أو مُطَلَعَة سير المتلّف, أو مُجالسّة أهل اليقين" (ا1957 ,منكه1 صه(). أمّا النُظر في مباحث الاعتقاد على 
طريق الفلاسفة والمتكلّمين فمحصورٌ في الخاصّة وأهل البصيرة... 'ليَخْيُجَ من التّقايد» ويكون على بصيرة في اعتقاده؛ لأنَّ اليّين مبنقٌ على 
لَص لأهل البصائر» لاسيّما إذا بلغ المرء منه مقام الدّعوة إليه. قال تعالى: (قُلَ هَْهِ عيبي قو إن اللَّهِ عَلَى بصيرة أَنا من اتبعَني)" مدد]) 
(195710 ,هفله"1. فالعلم عند الشيخ مرتبطا ارتباطظًا عضويًا بالعمل» يزيد وينقص بقدر الحاجة إلى العمل. 


كا 


التّعليم مسؤوليّة جماهيريّة 


بالإضافة إلى كون التّعليم في الإسلام حا فردياء وواجبًا مقررًا على كل مسليء فإنَّ الشّيخ دان فوديو يرى أنَّ تلم هو حقٌّ جماهيريٌ؛ 

بحيث يحرص كل فردٍ على نقل ما تعلّمه من العلم إلى مَنْ يليه ثم إلى مَنْ يليه» وهكذا دواليك» ويبدأ هذا المشروع الجماهيرييٌ لنشر 

العلم حبطبيعة الحال- من الأفراد» فالأسرة» فالجيران» فالبلدة... في دوائر مُتَسَلْسِلة... "فحقٌ على كل مسلم أنْ يبدأ بنفسه فَلْيِضُتها 

بالمواظبة على الفرائض وترك المحرّمات, ثم يعلّمُ ذلك أَمْلَهُ وأقارب ثم يتعدّى بعد الفراغ منهم إلى جيانه» ثم إلى أهل محلَيه ثم إلى أهل بَلَدِهء ثم إلى 

الموادٍ المكتيف لبَلّدهء وكذا إلى أقصى العالم, فإِنْ قامَ به الأدنى سقط عن الأبْعَد وإلذّ خرَجَ به كل قادرٍ عليه قرينًا كان أو بعيداء وهذا شُغْلٌ شاغلٌ 
يهم أمر دينه" (0ا1957 ,منكه1 صدد]) . 


بناءً على ما سبق» فإنَّ نقل العلم مسؤوليّةٌ الجميع» ولكن... 'إِنْ قام بهذا الأمر واحدٌّء سقط الحرحٌ عن الآخرين» وإلاً فبِعةٌ الحرج الكاقّة 
أجمعين" (1957 رتل1 مه(])» وهنا حدّد الشَّبخُ المقصودٌ الدّقيق "للكافّة أجمعين" ؟ حيث سِِ أن العموميّة ة المقصودة هنا لا يخرجح 
عن مداها أحدٌ من النَّاسء إِنَّها تشمل بشكل تدريجي: الخاصّة من العلماء, والعامّة من النّاسء سواءٌ في ذلك من كان عالمًا فقيهًا 
متبصِيرًا بالدّين» وبأحكام الشّريعة» أم من عرف مسألةٌ واحدةً. بل إِنَّ الجاهل الذي لا يعلم متتبالة) افق مسؤول عن نشر العلم» لا أحد 
يفلثُ من المسؤوليّة التَّعلِيمِيّة في حال ضياع العلم» يقول: 'أمّا العالمُ فلتتقصيره في الخروجء وما الجاهل فَلتَفْصِيره في نَرْك العِلّمى وكلك عام 
عرف شروط الصّلاقٍ فعليه أن يُعرَفَ غير وإلذّ فهو شريكٌ في الإثم (...) وكك مَنْ تعلّم مسألةٌ واحدةٌ» فهو من أهل العلم بهاء فعليه أن يُعيفها غير إِنْ 
كانث مِنْ فروض الأعيان, وإلذّكان شريكًا له في الإثم» ولك الإثم على الفقهاء أشدٌ؛ لأَنَّ قدربّهُم على تبليغ العلم أَظَهَرُ وهو ببضاعتهم ليق" مهد2) 
(1957 ,متله'1. 


العلم حقٌ جماهيرٌ 

يعني التّعلم للجميع (211 502 10198100). أنْ يكون العلم حمًا مشاعًا لكل فردٍ في المجتمع؛ وهو مبدأ من المبادئ لني نادتابها 
ثيقة الأمم المتّحدة في الإعلان العالمي عن حقوق الإنسان. لكن الشّيخ دان فوديو وغيره من العلماء المسلمين -خاصّة- قد سبقوا 
إلى التأكيد على هذا الحقّ الإنسانيٌ ف نصّ دان فوديو على هذا المبدأء وطبّقه عمليًًا حين ندب علماء زمانه إلى تعليم النّساء وإلى 
تعليم العبيد دون تمييزٍ بين أحدٍ 5 صرّح الشّيخ بذلك حين ردَّ على العلماء المتحجّرين المنكرين عليه إدراجه اليّساءَ في برنامجه 
التّعليمِيّ. قال: "يا عجباء كيف يتَكُونَ أَزواجَهُمْ وبناتِهم وعبيدهم في ظُلمات الجهّل والضّلال» وهم يعلّمون طلابهم صباحَ مساءء وما ذلك إلا 7 
مُخطئون أَنفْسَهُم؛ ؛ لذن في 5 طلأيُهم رياءً وفَحْرَاء وهذا خطأ عظيم؛ ؛ أن تعليم الروْجات والبنات والعبيد واجبٌ» وتعليم لادب تَفْكْ والواجث 
حنثة على اقل إجماقاء ولا يجك تعليم الطثلاب على العا إل إذا لم ركه هناك اكد عرية فسيعز يج تغليقة لهي لك تيعد تعليم أخلم له 05 
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الستّابق أَوْلَى أَنْ يُقَدّمَ على المَسْبوق" (ا1957 ,مفكه10 صه(). فههنا توجيةٌ عميقٌ من لدّن الشّيخ لأقرانه العلماء؛ لليُجوع إلى أنفسهم وترك 
الرّياء» أو فهم فقه الأولويّات» وتقديم تعليم ذُويهم على مَن دون ذلك. 


بالجملة» فإِنَّ فهم الشّيخ لمبدأ التّعليم للجميع كان فهمًا عميقّاء وكان تطبيقه كذلك له تطبيقًا واضحًا نشطاء أثمر في الارتقاء بالمرأة 
في ظلٌّ الخلافة الصّكتيّة وفي إنتاج الكثير من اليّساء المتعلّمات. وقد أُوردّث الباحثة جانْ بويْدْ قائمةٌ بعدد (48) امرأة من أشهر اليّساء 
المتعلّمات المتفيّهات من قريبات الشّيخ وأتباعه (1989 ,0إ130). وبلغت مؤلَّات ثمانٍ من اليّساء المباشرات حول الشّيخْ (29) مؤلّفاء هذا ما عدا 
ابتته أسماءء فإنَّ مؤلّماتها قد بلغت تِسعًا وأربعين مولا (1988 ,نف طه81). 


لا زمائيّة العلم ولا مكائيّنه 


من مظاهر الانفتاح الفكري الواسع عند الشّيخْ دان فوديو تأكيده على أنَّ العلم لا زمان ولا مكان محدّدًا له أي أنَّه لا يختصيٌ بزمانٍ 
دون زمان» ولا بموضع دون آخرء ولا بقوم دون غيرهمء فَبِوْسْع اللأأحقين بلوغ ما لم يبلغه السّابقون من العلم» والشّيخْ في هذا التأكيد 
واضحٌ في تعبيره» ف إلى أن القول بأنَّ ما بلَعَهُ الستّابقون من العلم غير ممكن بلوغه في العصور المتأخّرة» وهمٌ من الأوهام. قال: 
"ومِنْ تلك الأوهام» اعتقادٌ بعضهم يُسْتَبِعَدُ أن يفبّح الله لأحدٍ ممّن تأخَرَ ما لم يفتح لِمَنْ تقدّمَ مِنْ شيوخهم في باب العِلّم وهذا أَيْضًا باطلٌ ووَهْمٌ 
على الإجماع (...) فضل الله تعالى لا يختصنٌ بالأزمنة والأمكنة» وهو تعالى قادرٌ على كلّ شيءٍ. كيف يُستَبْعدُ ذلك؟ قال تعالى: (وَاللهُ ذو المَضْلٍ 
العَظِيم) (19572 ,10010 ه()؛ فتحصيل العلم كما يؤكّده الشّيخ في هذه المقولة» منوطٌ بالأسباب المودعة في الكون» متى ما الَّعها طالب العلم؛ 
بلغ مراده وحظّه منه دون اعتبار لجنسه» أو زمانه أو مكانه أو غير ذلك من الاعتبارات غير المؤثّرة حقيقة- في تحصيل العلم والمعرفة. أكّد الشّيخ 
هذه الحقيقة مي أخرى حين قرّر أنَّ الاجتهاد ممكنٌ في كلَ عصرء وأنَّ الكل سواسيّةٌ في فرص الوصول إلى مرتبة الاجتهاد. قال: "ولا يُشترط أيضًا 
(في الاجتهاد) الذكورة, ولا الحريّة» وقد تكون قرانة الاجتهاد لامرأةٍ عبد" (2011 ,هنكه*1 صدد). 


أكد الشتّيح في موقفه من طبيعة المعرفة- أنَّ المعرفة إِنّما هي ترآكُميّة فكلٌ جيل هو نتاجٌ لمَنْ قبل وبذرةٌ لمن بعدّه» يقول: "فاشْتَغِلوا يا إخواني 
بقراءة تواليف علماء زمانكم؛ لأنّهم هم العالِمُون بما هو الأهمٌ في زمانكم ولأنَ إليهم تفصيل ما أجمل من تواليف العُلّماء المتقيّمِين؛ لأنَّ توليف كلّ 
َوْرٍ تفصيل تَوَلِيفٍ مَنْ قبلَهُ..." (19632 ,وذكه1 هه(0. لذلك؛ فإِنَّ كل جيل هو مسؤولٌ عن نفسه في حل إشكالاته. ومهمّة العلماء هي 
التأليف؛ تلبيةً لحاجات زمانهم الراهنة» وإجابةَ عن الأسئلة التي تعترض المجتمع؛ لا اليُكونُ إلى مَنْ سبَقّهم من أجيال؛ للبحث عن أجوبة لمشكلاتهم 
عند أولنك. يقول: "ولذا اعتنى كلٌ عالم بالتّصنيف في زمانه مع أنه وجد كل ما يحتاج إليه في اليّين في تواليف مَنْ قبل" (2011 ,ونكه1 ههد). 
يُستتئج من هذا أنَّ العلم الحقيقيئَ هو "علم الحال"؛ أي العلم الذي يجيب عن إشكالات الواقع. إن يرى الشّيخ أنَّ التّعليم والإنتاج العلميَ نشاطٌ لا 
يمكن له أن يتوقّف حينًا من الدّهرء وأنَّ التبيف ضرورةٌ آنية» وحركةٌ دائبةٌ لا تعرف السّكون أو الانقطاع في أيّ زمن من الأزمان» وقد أوضح الشّبخُ 
هذه الحقيقة حين ندب طلبة العلم إلى القراءة والمعرفة الواعية لطبيعة ما يقرأون؛ فندَبَهُم إلى قراءة كه هو» وب ا وَكُتّبٍ علماء زمانهم. قال: 
"اشْتَغِلوا بقراءة تاليف أخي عبد الله؛ لأنّهِ مُشْتَعْكَ غالبًا بحفظ ظاهر الشريعة» واشْتَعْلُوا بقراءة تواليف وَلّدي محمد بله؛ لأنّه مشتغك غالبًا بحفظ عِلْم 
سِياسّة الأمّقَه بحسب الأشخاص والمقاصد والأزمان والأخوال» وَاشْتَغِلوا بقراءة تواليفي؛ لأني مُشْتَغْ بحفظ الطَرّين غالبا وتواليمنا كلها تفصيلة لما 
أَجْمِلَ في تواليف العُلّماء المتقدّمين» وتواليفث العْلّماء المتقدّمين تَفْصيلٌ لما أجل في الكتاب والمسّنة'(19632 ,هذكه10 ههد). 
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وفن وك الله حقد الأب ول ايد ل على وغية: العاميق ييه يه الابتكار والنّجديد في العلم والمعرفة. يقول: "يا بُنمَ! كان شيخنا أبو عبد الله يقول في 
مدائن التّدريس: إذا لم يكن في مجلس الدَّرس التقاط زائدٍ من الشّيخْ فلا فائدة في حضور مجلسه (...) وإنّما تدخل التوليف في ذلك حيعني 
الانتفاع بها بعد المهمّات- إذا اشتملث على فوائد زائدةٍ» وإلة فذلك تخسيرٌ للفائدة» ونعني بالفائدة: الرّيادة على الكثّب المتقيّمة" (1957 ,ولاء83). 
عليه فإِنَّ أي عمليّة تعليميّة أو أي مؤلّنٍ لا يُحقّق هذا المعيار من إضافة "الجديد" إلى التّراكم المعرفي» فهو مضدٌ بالصّحة العلميّه وعبء على في 
التأليف» وعنصرٌ طفيليٌ في الجسم العلميّ» وأداةٌ غريث ف في المنظومة العَربويَ يد إِنَّ هذه الحقيقة واضحةٌ في قوله حين أكُد ضرورة التأليف في كلّ عصر؛ 
حتى لا ينقطع حيّل المرة المعرفيّ بين السّابق والاذّحق» قال: "لأنَّ كك عالم يُراعي في تأليفه هم أهل زمانه وأغراضّهم؛ أنه العالمٌ بذلك» ولهذا كان 
تأليف كل عالم في زمانه أَنْمَعَ لأهل ذلك اليّمان مِنْ توليف غَيْره' (19572 ,ونكه*1 ههد). 


تعليم المرأة 


عُني الشيخ دان فوديو بتعليم المرأة نظريًًا وعمليًا منذ أوّل عهد حركته الإصلاحيّة؛ فقام بتعليمهنٌ حذوًا بحذو مع اليّجال. يقول: "كنت 
أُعلّم التتجال فروض الأعيان» وتحضرٌ اليّساءُ من وراء حجاب, وأنْهاهنّ من مخالطة التّجال» وأكيْرُ في المجلس أنَّ اختلاط اليّجال باليّساء حرام حتى 
صار ذلك معلومًا بالضرورة» ثم أفردثُ لجال يومهم ولليّساء يومهنٌ؛ لأنَّ ذلك أفضل" (1987 ,نمه>). هناء يتجلّى البُعد الرُويَويُ والتّطبيقيُ 
عند الشّيخ في موقفه من تعليم المرأة إذا عُلم أنَّ ذلك كان في فترة من اليكود الفكريّ ببلاد مّوساء كان تعليم المرأة فيها والعناية بتربيتها 
وتثقيفها من أقلّ اهتمامات العلماء. بل وُجِدَ علماء كُثْر ممّن عارضوا بشدّة تعليم الشّيخ لليّساء؛ بحجّة أنَّ ذلك يؤدّي إلى الاختلاط. 
من أولئك الشّيخ مصطفى غوني صاحب القصيدة اليجاليّة في الاعتراض على الشّيخَ في حضور اليّساء مجالسه التَعَلِيميّة رممخصف]) 
(2010. 


عليه» فإنَّ الشّيخ قد ندّد بإهمال تعليم المرأة» وعد ذلك مما عمّت به البلوى ببلاد هَؤْساء ونعى على العلماء إهمالهم تعليم بناتهم 
ونسائهم أحكام العبادات والمعاملات» ووصف الشِّيخ هذا التََصِيُف ب"خطأ عظيم وبدعة محيّمة", وأنَّ فاعليه ينظرون إلى نسائهم 
وبناتهم وإلى ذويهم وكأنّهم أنعام» أو أَنَّهم مِنْ سقط المتاع "يعملون فيها حتَّى إذا الْكْسَرت؛ يطرحونها في اليّمَنَ" (1963 ,هذكه*1 مه(])» فهو هنا 
بوضوح- يربط تعليم المرأة باحترامهاء وتلك نظرةٌ تربويّة راقية تقرن بين التّعلم وبين الرُؤية الأخلاقيّة في النّظر إلى المتعلّم وأنَّ التّعلِيم وسيلةٌ لتحقيق 
إنسانيّته وكرامته. من جانب آخرء فإِنَّ الشّيخ قد ناقش مسألة حقّ المرأة المتزوّجة في طلب العلم والخروج في سبيله مناقشةً عميقة متأئية 
في كتابه 0 لذلك "إرشاد الإخوان في أحكام خروج النسوان"؛ حيث أكّد على جواز خروج المرأة لطلب العلم. بل وجوب 
ذلك إذا تعيّنت الحاجة إلى التّعلم. فخروجها جائرٌ إذا لم يستطع الرّوجُ تعليمها ما تحتاج إليه من العلم؛ وأُمِنَتْ هي الاختلاط بالتّجال 
حال خروجها. وفوق ذلك» ذهب الشّيخ إلى أحقيّة مقاضاة الرّوجة زوجها حتى يقوم بتوفير مَنْ يعلّمها أمور دينها ودنياها؛ إذا تقاعس 
الرّوج في هذا الواجب» ولكنْ قبل أن يستفجل الأمر 0 هذا المستوى, فإنَّ الشّيخ قد أعطى الح الإسلاميّ التّاجع؛ وهو تعليم البنت 
وهي صغيرةٌ وإلاّ فتوفير فرصة اللّقاء بين جماعة من اليّساء وبين عالم؛ مستدلاً بأنَّ ذلك هو فعل النَّبِي صلى الله عليه وسلم مع نساء 
المؤضية: 


فوق ذلك» إن الرُؤية ابوب يه عند الشّيخ نحو المرأة تنصِف بالشُّموليّة تربية موسّعة تشمل الأخلاق والعبادات والمعامللات. ظهرت هذه 


الدُؤية حين ندب الشّيخ إلى وجوب خروج المرأة لتعليم أمور البيع والشراء» مثل وجوب خروجها لتعلّم كيفيّات العبادات ومسائل 
الدّين... قال: "فإن قال قائلٌ: إَّ النْساء لا عِلْمَ عندهن في الغالب بهذه الأمور ولا يجدّنّ مِنْ أهل الفقه مَنْ ينوب عنهنّ فيها غالبّاك فالجواب: أل 
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6 امه 0) 6د[ أمتععطك ,1 مسا رإكخلطل]) انفكا لمننم مويك نا عتتنرواء[ [ه لمنتنول 


يتعيّنُ عليها أن تعمل على تحصيل العلم في ذلك. كما يجب عليها أن تعرف أمر دينهاء مثل الوضوء والعُسل والصّلاة والصّوم» وكذلك في شراء 
حوائجها"(19570 ,هلكه1 32( . 


الخاتمة 


لقد كان في هذه الدّراسة وقوفٌ عند الرُؤية التَّربِويّة التَعليميّة عند الشّيخْ عثمان دان فوديو» وذلك عبر استعراض ثُتَفٍ من آرائه وأفكاره 
المبثوثة في كّبه ورسائله حول طبيعة العلم والمعرفة وبعض آليّات التّعليم. عليه» فقد تَمَحْوَرَت هذه الوّراسة حول ثلاثة محاور أساسيّة 
أولها: عرض سيرة مختصرة للشّيخ دان فوديو؛ تعد توطقةً لرؤيته التَّربويّة» وثانيها: استعراض الواقع العلميّ ببلاد السُودان الغرب عامّة في 
بلاد هَؤْسا خاصّة, وقد وُجد أن هذا الواقع كان خصيًا نشطاء وأنَّ الثّقافة الإسلامية والحركة العلميّة كانت في تانق في الفترات الف 
سبقت ظههور الشّيخ دان فوديوء سواء في ظلّ مملكة كانم وبورنو» أم في مالي وصونغاي. أمّا في فترة الشّيخ» فإِنَّ العلماء قد مالوا إلى 
التَحجُر والانغلاق على أنفسهم. أما المحور الثَّالث الأخير» فقد تم فيه تحديد حوالي سبع روؤّى تربويّة تعليميّة عند الشّيخ دان فوديوى 
مما يُعدٌ نُّقلةَ حقيقيّة في النُظر إلى النّشاط التَّبوِيَ التعليميَ. هذا بالإضافة إلى موقفه التَّقدّمي الواضح حول تعليم المرأة حذوًا بحذو 


بالتجل؛ تعليمًا شاملاً لكك ما تحتاجه المرأة من علم ومعرفة. بهذا الاستعراض يمكن التأكيد أنَّ الشّيخْ دان فوديو كان ذا رؤية تربويّة 
تعليميّة حصيفةٍ راشدةى وأنّه قد نجح في نقل الكثير من تلك الرُؤى إلى الواقع والتّطبيق» وذلك ما حقّق لدعوته النُجديديّة النجاح 
والتأثير العميق» بعد توفيق الله. 
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